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لا تســتقيم دراســة السياســة الحديثــة مــن دون دراســة مصــادر الســلطة، التــي بدورهــا لا تتــم 

مــن دون النظــر في كيفيــة اســتخدامها وإســاءة اســتخدامها. ويبقــى الســؤال: »مــا مصــدر الســلطة؟«. 

يســتخدم المنظظــرون السياســيون مفهــوم الحاكميــة الإلهيــة أو الســيادة الشــعبية للجــواب عــن هــذا 

ــي  ــه ه ــة الل ــت شريع ــة إلا إذا كان ــون شرعي ــة لا تك ــح أن الحكوم ــدر الأول يوضِِّ ــؤال. والمص الس

مصــدر الســلطة، فــيما يــشير المصــدر الثــاني إلى فكــرة الحكومــة الديمقراطيــة، حيــث مصــدر الســلطة 

ــن  ــا م ــتقي شرعيته ــات أن تس ــعلى السياس ــذا ف ــا. ول ــه به ــعب وقبول ــو إجماع الش ــة ه الحكومي

الشــعب. ويعنــي هــذا الموقــف أن أي محاولــة لفهــم السياســة تســتدعي فهــم القــوانين والدســاتير، 

ســواء في وقــت الســلم أو في وقــت الحــرب

وهــذه الحــروب الأهليــة الجاريــة اليــوم، إضِّافــة إلى الثــورات والثــورات المضــادة في بعــض دول 

الشرق الأوســط وشمال إفريقيــا )المعروفــة باســم »الربيــع العــربي«(، تتطللــب مــن الباحــثين تقديــم 

 Andrew( تشــخيصات وتكهُنــات حــول تلــك الأحــداث؛ ومــن بين هــؤلاء يبرز أنــدرو مارتــش

 The( »ففــي كتابــه »خلافــة الإنســان: الســيادة الشــعبية في الفكــر الإسلامــي الحديــث .)March

Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought(، يتنــاول نظريــة 

الديمقراطيــة في الإسلام، مــع التركيــز في الجــزء الأخير مــن الكتــاب على أعمال الشــيخ راشــد الغنــوشي 

)المفكــر والزعيــم الســياسي التــونسي(، التــي تنــاول فيهــا مفهــوم الحاكميــة الإلهيــة في مقابل الســيادة 

ــة في الإسلام الشــعبية أو ســيادة الأمُل

ويحــاول مارتــش تعقُــب جــذور مفهــوم الخلافــة وتطــوُره مــن خلال قراءتــه للتفــسيرات الــواردة 

ــكير في  ــان التف ــع إمع ــيادة، م ــوم الس ــلمون مفه ــلماء المس ــف فسَّرل الع ــرآن، وكي ــات الق ــول آي ح

ــاب ــوان الكت ــردِ في عن ــة الإنســان« كما ي ــوم »خلاف ــه إلى مفه ــة وتنزيل ــح الخلاف مصطل

وقــد حــاول القــول إن الشــعب هــو صاحــب الســيادة في البــدء، ومــن �ثــمل فــإن هنــاك إمكانيــة 

ــياسي  ــر الس ــول الفك ــتقبلية ح ــؤات مس ــرح تنبظ ــه بط ــم كتاب ــيادة في الإسلام. وخت ــة الس لازدواجي

ــذا  ــب ه ــة. ويتطل ــيادة والدول ــن الس ــث ع ــاوز الحدي ــات تتج م أطروح ــيقدظ ــه س ــي بوصف الإسلام

ــا؛ لأنــه لا يمكــن فصــل المســلمين عــن فكــرة الحاكميــة الإلهيــة، وإن  الطــرح تفصــيلًا وتفكيــكًا جديي

، ومــن أجــل تقديــم مراجعــة لكتابــه  كان بالإمــكان نقــاش مســألة إقامــة دولــة إسلاميــة. ومــن �ثــمل

هــذا، مــن المهــم شرح بعــض الجوانــب المهمــة للفلســفة السياســية الغربيــة، مــن قبيــل رؤيــة جــون 

ــيادة ــام )Jeremy Bentham( للس ــي بنث ــز )John Rawls( وجيرم رول

ــا القــوانين  ــه، أم ــدو علي ــة الإنســان وبــا يب ــا أن نســلمِ باهي يقــول جــان جــاك روســو إن علين
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فتخضــع للعديــد مــن التفــسيرات. وهــذا يعنــي أن الســيادة هــي ســلطة الشــعب المنتخِــب وقدرتــه 

ــقَث  فف ــادي الألم، وث ــة وتف ــن المتع ــث ع ــبشر إلى البح ــعي ال ــه. إن س ــاع إرادت ــصيره واتب ــر م على تقري

رؤيــة بنثــام، هــو مــا يحكــم قــرارات الإنســان. فهــذا الأمــران هما مــا لــهما الســيادة وتوجيــه الخلــقَ 

في قراراتهــم. ومــع أهميــة آراء روســو وبنثــام في توجيــه كــثير مــن المفكريــن والمحلــلين الغربــيين، لا 

ســيما حــول مفهــوم الســيادة الشــعبية وهذيــن الأمريــن ]البحــث عــن المتعــة وتفــادي الألم[ إلى حــدٍ 

مــا، فــإن الســيادة في العــالم الإسلامــي مصدرهــا أخــرويٌ. وهــذا مــا يـُـعبرل عنــه في الغــرب بالميتافيزيقيــا 

)مــن اللــه(؛ إذ لا يعــدو هــذا العالثــم أن يكــون اختبــارًا وامتحانًــا للبشريــة. وهــذا يعنــي أن الإرادة 

ــة لا بــدل أن تفُهثــم بوصفهــا إرادة لتفــادي الوقــوع في الخطــأ، وأن تفُهــم المتعــة والألم بوصفــهما  العامل

ة معرفــة اللــه وتفــادي الآلام الناجمــة عــن عــدم النجــاح في ابتلاءاتــه.  ســعياً لأن يحظــى الإنســان بلــذل

، فمــن اللامنطقــي -على نحــوٍ غير خــطيرٍ- بالنســبة إلى المســلمين الاســتسلام لمفهوم الســيادة  ومــن �ثــمل

ث عنــه روســو وبنثــام وغيرهما كــثيرون الشــعبية الــذي يتحــدل

ــذي يســميه الســيادة  ــكار ال ــك الابت ــل لذل ــم عــرض مفصل لا شــكل أن مارتــش قــد نجــح في تقدي

الشــعبية في الفكــر الإسلامــي الحديــث، وتحديــدًا في الرؤيــة السُــنية، معتقــدًا أن كــثيراً مــن المفكريــن 

كانــوا بالفعــل يتبنلــون فكــرة الســيادة، مــع إدراكــه -عنــد استكشــافه آفــاق هــذا المفهــوم- للســياقات 

السياســية والتاريخيــة والمؤسســية التــي تطــور فيهــا الفكــر الســياسي الإسلامــي

ــيادة  ــرة الس ــأن فك ــراره ب ــن إق ــم م ــه على الرغ ــو أن ــش ه ــحيِراً بشــأن مارت ــدو مُ ــا يب ــن م ولك

ــب المتعــدِدة أو الفئــات  ــقَ بتقاسُــم الســلطة والنفــوذ بين النُخث ــا مســألة تتعلل الشــعبية كانــت غالبً

المتخصِصــة أو بين غالبيــة النــاس، يبــدو أيضًــا أنــه يحــاول إقنــاع قرُلائــه بــأن فكــرة الســيادة الموجــودة 

في الغــرب يمكــن تطبيقهــا في العــالم الإسلامــي. والمقدمــة الأولى التــي ينطلــقَ منهــا هــي أنــه إذا كانــت 

الســيادة الشــعبية التزامًــا مــهماي لــدى المفكريــن المســلمين في الــعصر الحديــث، فإنهــا تتطلــب شــيئاً 

مــن الإبــداع، وهــو مــا يــفترض أن الإسلام -على نحــو تدريجــي- يدعــم شــكلًا مــن أشــكال الســيادة 

ــر  ــيما في الفك ــادر -لا س ــل مص ــاك بالفع ــش أن هن ــم مارت ــرب. ويزع ــرف في الغ ــعبية كما تعُ الش

السُــني، مثــل الغنــوشي- تجعــل مــن الســيادة الشــعبية أمــراً ســهل القبــول أو التبريــر

ولتحقيــقَ الهــدف مــن هــذه المراجعــة، ســأركِز فقــط على الفصــلين الثــاني والســادس؛ وذلــك 

ــيد قطــب أو أبي الأعلى  ــل س ــن مث ــاول مفكظري ــي تتن ــو أن الفصــول الأخــرى الت لســبب بســيط، ه

ــة في ســياقات مختلفــة أو مــن منظــورات  المــودودي قــد ناقشــها آخــرون بالفعــل في أعمال منفصل

ــة  ــن النظري ــا ع ث أيضً ــدل ــا يتح ــط، وإن ــية فق ــة السياس ــش النظري ــاب مارت ــاول كت ــرى. ولا يتن أخ
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ــة  ــات القرآني ــد مــن الآي ــت العدي ــةً تناول ــرةً جريئ ــاني مغام م في الفصــل الث ــدل ــد ق الدســتورية، فق

م في هــذا الفصــل إطــاره  التــي تــشير إلى أن اللــه قــد جعــل }في الأرض خليفــةً{. وأرى أنــه طــالما قــدل

التحلــيلي، فــإن مو�وقيــة حجتــه وصحتهــا تعتمــد اعــتمادًا كــبيراً على مــدى متانــة هــذا الإطــار الــذي 

يوظِّفِــه. صحيــح أنــه أ�بــت قدرتــه على التعمُــقَ فــيما ورد في النقاشــات التــي دارت في تفــسير ذلــك 

ــاول  الاصــطلاح القــرآني »خليفــة«، ومــا طرحــه الحســن الــبصري حــول معنــى المفهــوم، وحــاول تن

ــن  ــن أي ــك، م ــع ذل ــطبري. وم ــر ال ــن جري ــل اب ــن مث ــلماء آخري ــدى ع ــاء ل ــه عمال ج ــة اختلاف كيفي

لمارتــش الثقــة بــأن مفهــوم »خليفــة« الــذي تناولــه مــن خلال عدســة الفلســفة التحليليــة يشُــبه تلــك 

ث عنهــا العــلماء المســلمون، غالبًــا على المســتوى الروحــي والميتافيزيقــي، فــضلًا  المفاهيــم التــي تحــدل

عــن تطابقــه مــع معنــى الميتافيزيقيــا نفســها؟

 )analytical( وحتــى ضِّمــن إطــار الفلســفة الغربيــة نفســها، فــإن مقاربــة الفلســفة التحليليــة

ث كانــط عــن الحكــم  يــة )continental(. فــحين تحــدل للحقيقــة تختلــف عــن مقاربــة الفلســفة القارظ

ــة  ــه تصــوُر عــن العقلاني ــذاتي )autonomy(، كان لدي ــل الحكــم ال ــغيري )heteronomy( في مقاب ال

يــرى أنــه فــيما وراء هــذا العــالم، أي على المســتوى الغيبي/الميتافيزيقــي، هنــاك عقلانيــة مســتقلة، 

يســتغني خلالهــا النــاس عــن غيرهــم لدرجــة أن تكــون لهــم قوانينهــم الخاصــة. فهــذا المفهــوم ليــس 

غريبًــا على الإسلام فحســب، بــل يتناقــض مــع الديــن؛ وذلــك لســبب بســيط، هــو أن عالثــم الغيــب في 

ــن وصلــوا أقصى درجــات الروحانيــة التصــوُر الإسلامــي يُمثظــل مجــالًا إلهييــا لا يدخلــه إلا مث

ــل  ــع أفــكار روســو وكانــط، فصل ــة، التــي تحمــل طاب ومــن خلال توظِّيــف مارتــش لهــذه المقارب

تحليلــه في الفصــول الثالــث والرابــع والخامــس، وشرح كيــف أن مفهــوم الحاكميــة الإلهيــة في الفكر 

ــدول، وكيــف  ــة في بعــض ال ــة السياســية الإسلامي ــه أصــداؤه في النظري ــت ل الإسلامــي الحديــث كان

يمكــن لمفهــوم محتمــل حــول الســيادة الشــعبية أن يظهــر تدريجييــا. وخلال مــا طرحــه مارتــش مــن 

نقاشــات، يمكننــا أن نستشــفل أن التصــوُر الحــالي حــول الســيادة الشــعبية قــد بــدأ يظهــر في القــرن 

ــت  ــد تعرضِّ ــة. فق ــة« العربي ــة »النهض ــا بحقب ــرثف أحيانً ــا يعُ ــاق م ــدًا في نط ــع عشر، وتحدي التاس

ــا  ــي أ�ارته ــتورية الت ــة الدس ــكار النظري ــا الأف ــت عليه ــويش أو طغ ــثماني للتش حــركات الإصلاح الع

خلال تلــك الحقبــة الخلافــة العثمانيــة. وتلثــت هــذه الحقبــة مبتكــرات أيديولوجيــة، لا ســيما إعــادة 

تفــسير الآيــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن أن اللــه }جاعــلٌ في الأرضِ خليفــةً{

ويعــرض مارتــش في الفصــل الســادس تواصلــه الشــخصي والفكــري مــع راشــد الغنــوشي، وهــو 

ــل.  ــمل تمثي ــاصر أت ــي المع ــر الســياسي الإسلام ــل الفك ــه يمثِ ــش أن ــرى مارت ــاصر ي ــي مع ــر إسلام مفك
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ويمكــن فهــم أفــكار الغنــوشي السياســية على أفضــل نحــوٍ ممكــنٍ مــن خلال النظــر إلى تصنيفــه الثلاثي 

للحكومــات: الحكومــة الثيوقراطيــة، وحكــم القانــون على النمــط الغــربي، والديمقراطيــة الإسلاميــة. إذ 

يــرى الغنــوشي أن الديمقراطيــة الإسلاميــة توليــفٌ بين الســيادة الثنائيــة، وتبعًــا لهــا ينبغــي على العــالم 

اتبــاع المصــدر الرئيــس للتشريــع )شريعــة اللــه(. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي أن المصــدر الثانــوي 

للتشريــع )القــوانين البشريــة( ليــس لــه مــكان. ومــن فهمــه هــذا لعمــل الغنــوشي، يصــل إلى اســتنتاج 

مفــاده أن

ــل التنــظيرََ لشــكلٍ مميــزٍٍ مــن أنــواع الأنظمــة، وهــو الديمقراطيــة  ــوشي يمثث "الغنن

الإسلاميــة، ويكشــف عــن أيِّث الافتراضــات حــول الوحــدة الأخلاقيــة والفضيلــة 

الجمعيــة تجعــل مــن الممكــن التنــظيرَ لســيادة شــعبٍٍ يحكــم نفسَــه بيــنما يظــلُ في 

ــة" ــه المطلق ــة الل ــا بحاكمي ــة ملتزٍمـ النهاي

ومــع ذلــك، فلســتُ على يــقيٍن مــن أن الغنــوشي نفســه قــد يتفــقَ مــع هــذا الاســتنتاج؛ نظــراً إلى 

ــاب  ــة واجتن ــع المادي ــن يســعون إلى المتُ ــك الذي ــة أولئ ــا يصفــه بلاأخلاقي ــه القــوي في رفــض م مبدئ

ث المســلمون عــن الإرادة، فإنهــا إرادةُ اجتنــاب الآ�ــام  الألم المادي فحســب. ففــي النهايــة، حين يتحــدل

ــام، فــإن هــذه المراجعــة تســتدعي �لاث  ــه ســبحانه وتعــالى. وفي الخت ة معرفــة الل ــذل والســعي إلى ل

نقــاط ضروريــة ومهمــة لإتمــام الغــرض منهــا

1- لا بــدل أن أقــرل هنــا بتقديــري لجهــود مارتــش وقدرتــه على التبحُــر في اســتيعاب مفهــوم 

»الخليفــة«، الــذي لم أســتوعب أهميتــه إلا بعــد قــراءة كتابــه. فلا يمكننــا شرح مفهــوم »الخليفــة« 

في القــرآن إلا مــن خلال مــواد تضيــف لنــا أبعــادًا أخــرى، وهــي بالتأكيــد الأحاديــث النبويــة. فلــن 

يفهــم المســلمون معــاني القــرآن إلا مــن خلال كلام النبــي وأفعــال وســلوكه. ولكي يكــون كتابــه عــملًا 

أكثر شــمولًا، ربــا كان على مارتــش أن يأخــذ في اعتبــاره كيــف ينُاقــش مفهــوم »خلافــة الإنســان« في 

المصــادر الإسلاميــة الأخــرى

2- مــن المــثير للدهشــة أن مارتــش لم يشرح مفهــوم الحــقَ الإلهــي للملــوك، مــع أنــه لا يبــدو على 

ة ودفــع الألم. فــعلى الأقــل  الأرجــح مــن مؤيــدي فكــرة وجــود دافــعين رئيــسين يتمــثللان في طلــب اللــذل

مــن خلال الترويــج لهــذا الفهــم في الغــرب، يمكــن للملــوك القــول بوجــود أصــلٍ إلهــيٍ لملُكهــم إذا 

اســتطاعوا الانتســاب إلى الملــك داود، لتكــون لديهــم شرعيــة للحكــم. ومــا زال الملــوك يمثظلــون كيانــات 

ــات  ــاول الكتاب ــة. وربــا كان بإمــكان مارتــش التوسُــع في تن ــدول العربي سياســية مهمــة في بعــض ال

ث عــن طاعــة أوُلي الأمــر في الإسلام، وهــي مســألة لهــا انتشــارها في العديــد من الأوســاط،  التــي تتحــدل
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اتباعًــا لحديــث يرويــه عبــد اللــه بــن عمــر )رضي اللــه عنــهما(. وتُمثظــل الثــورات والثــورات المضــادة 

ــا مواقــفث مخالفِــة بين  موجــة مــدٍ هائلــة في العــالم الإسلامــي، ولا بــدل مــن اســتيعاب أن هنــاك دا�ً

عــلماء المســلمين، فينبغــي فهــم هــذه الجدليــة

3- يتبــع مارتــش -في رأيــي- فلســفة هابرمــاس حين يحــاول توظِّيــف مقاربــة عقلانيــة تواصليــة في 

نقــاش جميــع المزاعــم بالوصــول إلى الحقيقــة )بينــه وبين راشــد الغنــوشي( والتفــاوض بشــأنها. ونظــراً 

ــا قولــه طــالما لســنا  لأننــا لا نعــرف رؤيــة الغنــوشي نفســها، يصعــب علينــا الجــزم بــا كان يريــد حقي

جــزءًا مــن عمليــة عقلانيــة تواصليــة. وإذا كان مارتــش قــد اســتخدم في عمــلٍ ســابقٍَ لــه عــن الإجماع 

المتداخــل مقاربــةً رولزيــةً، في رأيــي، فإنــه في بقيــة هــذا الكتــاب قــد اســتخدم مقاربــةً هابرماســيةً، 

ــدل كتابــه هــذا عــملًا شــاملًا وموســوعييا،  مــع اســتمراره في الإشــارة إلى المــوروث الرولــزي. ويمكــن أن يعُث

ولكــن ربــا نظــر الإسلاميــون لرؤيتــه الليبراليــة حــول مســتقبل الفكــر الســياسي الإسلامــي على أنهــا 

ــدُ أمــراً لامنطقييــا. ومــردُ  »متجــاوزة لفكــرة الســيادة« و»متجــاوزة لفكــرة الدولــة«، وهــو مــا قــد يعُث

هــذا -في جانــبٍ منــه- إلى القــول بــأن العنــاصر الغيبيــة في الســيادة، ســواء كانــت عنــاصر إلهيــة أو 

ــقَ الإسلام في  ــرة المقصــودة بتطبي ــا يبطــل الفك ــة، وهــو م ــن المعادل د م ــتبعث شــعبية، يجــب أن تسُ

ديمقراطيــة إسلاميــة، ويعُطــي إشــاراتٍ بــأن فكــرة الدولــة الإسلاميــة في عصر مــا بعــد الغيبيــات هــي 

فكــرة ينبغــي -في أفضــل الأحــوال- التشــكُك فيهــا

ــربي  ــيلينف الغ ــن السياس يف ــش بالفكرث ــة مارت ــه معرف ــجلىل في ــاز تت ــاب ممت ــذا كت ــإن ه وإجمالًا، ف

ــهما ــي كلي والإسلام




